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مــا زالــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة وحلفاؤهــا المقربــون يحــافظون علــى ميزات اقتصاديــة كــبيرة في
يــر قــدمته شركــة “كابيتــال إيكونــوميكس” نهايــة الســنة الماضيــة، مواجهــة الصين وحلفائهــا، وفــق تقر
فرغم أن الكتلة الصينية تمثل نصف اليابسة في العالم مقارنة بنسبة % للكتلة الأميركية، إلا أنها لا
تولّد سوى % فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بنحو % في الكتلة المنافسة، كما

أن نصف تجارة السلع العالمية كانت بين دول مصنّفة ضمن الكتلة الأميركية.

كـبر مقارنـة بمثيلـه الأمريـكي، مسـتغلا هـذا لا ينفـي أهميـة الاقتصـاد الصـيني، ذلـك أنـه ينمـو بسرعـة أ
تفكك الكتلة الأمريكية وحاجة الدول النامية إلى حليف “قوي لا يفرض عليهم شروطه”، فضلاً عن
ير الجديد” ووصولها إلى عدد تمدد مبادرة “الحزام والطريق” التي تسمّى أيضًا بمبادرة “طريق الحر

كبر من الدول. أ

ورغـم يقين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن تفـوق الكتلـة الصـينية علـى كتلتهـا سيسـتغرق وقتًـا أطـول
يــق أمــام بكثــير، وقــد لا يتحقــق ذلــك أبــدًا لأســباب كثــيرة، إلا أنهــا تســا بخطــى حثيثــة لقطــع الطر

كثر والسيطرة على التجارة العالمية. محاولات بكين للنمو أ
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وترى واشنطن أن السيطرة على التجارة العالمية تمرّ حتمًا عبر السيطرة على ممراتها، ولمواجهة طريق
يــر الــذي تقــوده الصين أطلقــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا خريــف الســنة الماضيــة مبــادرة الممــر الحر
كـبر الاقتصـادات المتقدمـة والناشئـة في الاقتصـادي الـتي تربـط قـارتيَ آسـيا وأوروبـا وتجمـع بعضًـا مـن أ

مجموعة العشرين، لكن توجد عديد الصعوبات أمام هذه المبادرة حتى تصل إلى أهدافها.

يق التوابل طر
في ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، وعلــى هــامش قمــة مجموعــة العشريــن المنعقــدة في الهنــد، أعلــن الرئيــس
يــق التوابــل”، الأمريــكي جــو بايــدن إطلاق مبــادرة الممــر الاقتصــادي، والــذي يُعــرف أيضًــا باســم “طر

ووصف بايدن هذا الاتفاق بـ”التاريخي”.

وقـع علـى هـذا الاتفـاق كـل مـن الهنـد والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا ودولتَين
كـبر الاقتصـادات المتقدمـة والناشئـة في عـربيتَين همـا السـعودية والإمـارات، أي أنـه يجمـع بعضًـا مـن أ

مجموعة العشرين معًا، ويربط منطقة المحيطَين الهندي والهادئ بالشرق الأوسط وأوروبا.

https://www.dw.com/ar/%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/a-66767090


وينص الاتفاق على إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، بهدف تعزيز
يادة التجارة بين شركاء الولايات المتحدة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال النمو الاقتصادي وز
الرقمي، ذلك أنه في حال تنفيذه سيختصر طريق التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة % وسيكون

.% أقل تكلفة بنحو

يمتـد هـذا الممـر إلى حـوالي  آلاف و كيلـومتر، ويشمـل سـككًا حديديـة وربـط مـوا ومـدّ خطـوط
وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من الهند إلى أوروبا مرورًا

بالإمارات والسعودية والأردن والكيان الإسرائيلي.

ويقــول القــائمون علــى المــشروع إن هــذا الممــر ســيجمع المــوا عــبر قــارتَين، ويســاهم في ازدهــار الــشرق
الأوســط، كمــا ســيعود بــالنفع علــى الــدول المنخفضــة والمتوســطة الــدخل في المنطقــة، ويتيــح للــشرق

الأوسط الاضطلاع بدور حاسم في التجارة العالمية.

https://www.greatermekong.org/explainer-what-economic-corridor


وتفيد الخريطة الجغرافية للمشروع المطروح بشكله الأولي بأن الممرّ المقترح سيبدأ من مومباي بالهند
بحرًا إلى ميناء دبي بالإمارات، ومن هناك إلى منطقة الغويفات الإماراتية بالسكك الحديدية، على أن
يمتد إلى المملكة العربية السعودية ويصل إلى جنوب الأردن، ثم يصل إلى مدينة حيفا المحتلة، ومنها

إلى ميناء بيرايوس اليوناني بحرًا، إلى أن يصل أوروبا عبر خطوط للسكك الحديدية.

يكي يز النفوذ الأمر تعز
ل الإدارة الأمريكية للجزء الأكبر من تكلفة المشروع لن تكون من فراغ، فهذه الخطوة ستمكنّها تحم
مــن تمكين الــدولار والاحتفــاظ بــه كعملــة أساســية علــى المســتوى الــدولي، ذلــك أن أغلــب تفاصــيل
المـشروع سـيتم تمويلهـا بالـدولار الأمريـكي مـا سيزيـد مـن مكـانته، في وقـت تسـعى فيـه بعـض القـوى

الدولية والإقليمية للحدّ من سيطرته على الاقتصاد العالمي.

كما تحاول واشنطن منذ سنوات إيجاد مشروع اقتصادي استراتيجي للحفاظ على علاقاتها المهمة في
آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، ودمج حلفائها الموثوقين في هذا المشروع حتى تدعم قوتهم في
مواجهــة بــاقي الكتــل المنافســة، وتســهّل التكامــل الاقتصــادي بين حلفائهــا وتبقيهــم كشركــاء موثــوقين

حتى لا يندمجوا في مشاريع منافسة.

بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء الهند لدى إعلانهم عن الممر الاقتصادي.



تطمح كذلك الولايات المتحدة من خلال هذا المشروع إلى الحفاظ على العلاقات السلمية والودّية بين
يز العلاقات بينها ما سيعود بالفائدة على واشنطن، لذلك فإن الممر الدول الآسيوية والأوروبية، وتعز

الاقتصادي المقترح ذو أبعاد سياسية.

تأمــل واشنطــن أيضًــا الحفــاظ علــى منــاطق نفوذهــا، وتقــديم نفســها شريكًــا ومســتثمرًا قويًــا للــدول
النامية والمتقدمة على حد السواء، وطمأنة شركائها التقليديين بشأن قدرتها على دعمهم والوقوف
في صفّهم، وهو ما يفسرّ دعمها الكلي لهذا المشروع الذي لم يرَ النور بعد رغم مرور قرابة  أشهر على

إطلاقه.

وفي الفـــترة الأخـــيرة، أبـــدت بعـــض الـــدول انزعاجهـــا مـــن الســـياسة الأمريكيـــة، وأظهـــرت رغبتهـــا في
الاصــطفاف ضمــن تحالفــات جديــدة مناهضــة لــواشنطن، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى الســعودية
ــرز ــة الــتي تضــم الصين وروســيا، وهمــا أب والإمــارات اللتين انضمتــا إلى مجموعــة بريكــس الاقتصادي

منافسي الولايات المتحدة.

ويأتي هذا المشروع كمحاولة للردّ على ميل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو
الصين وروسيا، ورغبتهما في إعادة تشكيل اقتصاداتهما وتنويع الشراكات والتحالفات، فواشنطن لا

تريد أن ينفض عنها حلفاؤها التقليديون.

مــن أهــداف الولايــات المتحــدة مــن هــذا الممــر الاقتصــادي الجديــد أيضًــا الحفــاظ علــى الأمــن الطــاقي
يو الــذي حــدث مبــاشرة إثــر يــز بــديل لإمــدادات الطاقــة الروســية، حــتى لا يتكــرر الســينار لحلفائهــا وتعز

ل سلاسل الإمداد الطاقي حينها. الحرب الروسية على أوكرانيا وتعط

يـق التوابـل كبـار مصـدّري ومسـتوردي النفـط والغـاز في العـالم تحـت سـقف واحـد، ويجمـع مـشروع طر
وأثبتــت أزمــة الطاقــة العالميــة الناجمــة عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة ضرورة إيجــاد بــديل للطاقــة

الروسية وممرات وصولها نحو أوروبا، لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات.

مــن المخطــط لــه أن يترافــق المــشروع الجديــد مــع إقامــة منشــآت للطاقــة لإنتــاج ونقــل الهيــدروجين
الأخضر، وتسهيل نقل الطاقة من الدول المنتجة للدول المستوردة، ما سينعكس إيجابًا على الأمن

القومي الأمريكي، فأمن الطاقة من أمنها القومي.

مواجهة المشروع الصيني
ا علــى تنفــي الإدارة الأمريكيــة أن يكــون هــذا المــشروع موجّهًــا ضــد دولــة أو تكتــل مــا، أو أن يكــون رد
مــشروع آخــر، لكــن المتأمّــل لحيثيــات الإعلان عنــه وتــوقيت ذلــك والمســار الــذي يتبعــه، يــرى أن المبــادرة
يــر” الصــينية الجديــدة، ومنــذ ســنوات تحــاول واشنطــن طــ ا علــى “طــرق الحر الأمريكيــة تمثــل رد

مقترحات لمشاريع بنية تحتية كبرى لمواجهة نفوذ الصين المتنامي.



يــة جديــدة علــى طــول الــشرق الأوســط وجنــوب آســيا تأمــل واشنطــن أن يفتــح هــذا الممــر طرقًــا تجار
وأوروبا، ويقلل الاعتماد على الصين ويرجّح كفّة حلفائها، في وقت تتزايد فيه المنافسة والصراع على

النفوذ بين واشنطن وبكين في العديد من المجالات.

وعلى عكس الطريق الصيني، تلتزم الحكومات الموقعة على الاتفاق بتمويل هذا الطريق، أي أن كل
دولة لها مساهمة محددة في إنشاء هذا الممر الواعد، أي أنه لا توجد قروض ولا مساعدات لإنشاء

الممر كما هو حال طريق الحرير.

يليــون دولار، وســتكون الولايــات ير إلى أن مــشروع الممــر الاقتصــادي ســيكلف  تر تشــير بعــض التقــار
المتحــدة المســاهم الأكــبر في تمــويله، فهــي الــداعم الأبــرز لــه، وذلــك لتقويــة نفوذهــا ومواجهــة النفــوذ

الصيني على ساحة النظام العالمي.

يــة بالإضافــة إلى يــق”، وتشمــل مســارات بحر وقبــل  عامًــا، أطلقــت بكين مبــادرة “الحــزام والطر
ية لبكين في يادة القوة التجار السكك الحديدية والطرق البرية، بهدف ربط الصين بالعالم برا وبحرًا وز

منطقة جغرافية تغطي ثلثي سكان الأرض.

إضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي يجنيها الاقتصاد الصيني من هذا الممر -الذي قد تصل الأموال
المنفقة عليه إلى . تريليون دولار بحلول سنة -، زادت الصين علاقاتها السياسية والتجارية

مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما زاد نفوذها في العالم بشكل ملحوظ.

وفي السنوات الستة الماضية، نما نفوذ الصين بشكل قوي في الشرق الأوسط، إذ سعت دول الخليج
يع البنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا -ســواء كــان ذلــك مينــاء إلى الحصــول علــى اســتثمارات صــينية لمشــار
أبوظبي، أو ميناء حمد في قطر، أو مدينة الحرير في الكويت- أو شبكاتها الرقمية، كما يتجلى ذلك في
سلسلة العقود الممنوحة لشركة هواوي، كما اهتمت دول الخليج أيضًا بالترتيبات المتعددة الأطراف

التي تقودها الصين، الأمر الذي لم تستسغه الولايات المتحدة.

يز موقع الهند في مواجهة الصين تعز
لم يكن الإعلان عن هذا المشروع من نيودلهي محض صدفة، فكل شيء مخطط له مسبقًا، ذلك أن
كثر إلى الهند وكسب شراكتها وضمان اصطفافها إلى جانبها، الولايات المتحدة الأمريكية تريد التقرب أ

لما تتمتع به من مكانة مهمة على الخارطة السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية.

حققت الهند خلال السنوات الماضية أرقامًا إيجابية على الصعيد الاقتصادي، وتطمح لتعزيز موقعها
 كــبر الاقتصــادات علــى مســتوى العــالم، ويمثــل النــاتج المحلــي الإجمــالي للهنــد عــام في مقدمــة أ
يليــون دولار، وهــي الدولــة الأولى علــى نســبة .% مــن النــاتج المحلــي العــالمي البــالغ . تر



مستوى العالم من حيث عدد السكان بنحو . مليار نسمة.

يندرا مودي، في السنوات الأخيرة على توطيد علاقات بلاده مع وعمل نظام رئيس الوزراء الهندي، نار
الولايات المتحدة والتقرب من حلفائها، إلا أن واشنطن ما زالت تخشى من إمكانية تراجع الهند عن

هذه الخطوات، خاصة أنها عضو فاعل في مجموعة بريكس الاقتصادية المناهضة للغرب.

ويمكن القول إن الهند لا ترغب في أن تُحسب على معسكر بعينه دون الآخر، ولا أن تُرى في موضع
التابع لقوة دولية عظمى، ومع ذلك ما زالت واشنطن تتودد إليها وتحرص على توثيق علاقاتها بها،

بحيث يتسنىّ للهند القيام بدور يوازن النفوذ المتنامي للصين في منطقة المحيط الهادئ-الهندي.

كــثر في هــذه الدولــة كمــا تســعى الإدارة الأمريكيــة مــن خلال توطيــد علاقاتهــا مــع الهنــد والاســتثمار أ
الآسيوية الصاعدة، إلى أن تتخذ الهند المزيد من الخطوات حيال روسيا وإيران، وهما من أهم حلفاء

نيودلهي التقليديين، وترى الولايات المتحدة في الهند أفضل وسيلة لعزل الصين وروسيا وإيران.

خطط التطبيع
فضلاً عن هذه الأهداف، يوجد هدف آخر للإدارة الأمريكية لا يقل أهمية عن السابق ذكرها، وهو
دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية، وتمهيد الطريق لسلسلة إضافية من خطوات التطبيع،

وقد عاينا استبشار الإسرائيليين بهذا المشروع.



محمد بن سلمان وبايدن ومودي خلال قمة الـ في دلهي.

عقــب الإعلان علــى المــشروع، ظهــر رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في مقطــع فيــديو عــبر
منصات التواصل الاجتماعي، يبينّ فيه بالخرائط مسار المشروع الذي ذكر أن كيان الاحتلال سيكون

محطة رئيسية فيه.

كـبر معهـا إذ تأمـل الإدارة الأمريكيـة ربـط الكيـان الإسرائيلـي بـدول الـشرق الأوسـط، مـا يمهّـد لتطـبيع أ
ا في هذا المشروع، ويعدّ دمج كيان خاصة من قبل المملكة العربية السعودية، التي تعتبر عنصرًا هام

ا بالنسبة إلى واشنطن. الاحتلال في منطقة الشرق الأوسط أمرًا هام

يــن اتفــاق تطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني وفي ســبتمبر/ أيلــول  وقّعــت كــل مــن الإمــارات والبحر
بوساطة أميركية، عُرف باتفاقيات أبراهام، ولحقتهما السودان بعد شهر من ذلك التاريخ، فيما كانت
المغرب رابع دولة تلتحق بركب التطبيع، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتيَ سلام مع تل أبيب منذ

عام  وعام  على الترتيب.

كثر من مرة ترى الإدارة الأمريكية ضرورة أن تلتحق السعودية بالركب، وكان لهذا الأمر أن يتحقق في أ
لكنـه توقـف نتيجـة وجـود بعـض الاختلافـات، لكـن مـن حيـث المبـدأ القيـادة السـعودية موافقـة علـى

التطبيع وتسعى فقط لتحقيق بعض الامتيازات والتنازلات على حساب القضية الفلسطينية.



معوقات كثيرة
ــه توجــد معوقــات كثــيرة لتحقيقهــا، خاصــة مــع تضــارب المصالــح رغــم أهميــة هــذه الأهــداف، إلا أن
الجيوسياسية والاقتصادية للدول الموقعة على اتفاقية هذا المشروع، فكل دولة لها أهداف خاصة
تتضارب مع أهداف الدول الأخرى، ومن المرتقب أن تنظر كل دولة على طول خط الممر الاقتصادي

ا في تعطيل إنجازه. الجديد إلى الممر بشكل مختلف، وتستقبله بشكل مختلف، ما سيكون سببًا هام

مــن المســتبعد أن تتحــرك الــدول الموقعــة علــى اتفــاق المــشروع بمنطــق الكتلــة الواحــدة، فكــل دولــة
ستتحرك بمفردها لضمان مصالحها، خاصة دول الشرق الأوسط التي ستبحث عن فوائد إضافية
مــن المواجهــة بين الغــرب والصين وروســيا، لذلــك يتعينّ علــى الولايــات المتحــدة القيــام بمجهــودات

إضافية لضمان اصطفاف هذه الدول ضمن كتلتها.

إضافة إلى الصراعات السياسية، هناك نقطة مهمة لم يتم حسمها بعد، وهي تكاليف تنفيذ المشروع،
كثر من العائد ما إذ لم تُحسم بعد الكلفة النهائية له ولا كيفية تمويله، ومن المتوقع أن تكون التكلفة أ

سيضع جدوى المشروع الاقتصادية على المحك.

حتى وإن تم الاتفاق على كيفية التمويل وحصل توافق في هذا الأمر، فإن تطبيق المشروع على أرض
الواقع وإنشاء الممرات اللازمة سيستوجبان سنوات طويلة إن لم تكن عقودًا، فالبنية التحتية الحالية

على طول الممر بحاجه إلى تأهيل وتجديد.

من أبرز معوقات المشروع أيضًا الجانب الأمني، وقد رأينا كيف أثرّت الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد
غزة على مسالك الإمداد العالمي، ومن المبرمج أن يمرّ جزء هام من الممر على الأراضي الفلسطينية
ير مؤخرًا إلى انخفاض ثقة الشركات المحتلة ما يعني أن أمن الممر غير مضمون، وأشارت عديد التقار

والمستثمرين في جدوى هذا المشروع.

فضلاً عن ذلك، يواجه هذا الممر من البداية معارضة عديد الدول الإقليمية، وهي إيران وتركيا ومصر،
فهذه الدول تم تجاهلها واستبعادها من الممر المقترح، رغم أهمية مكانتها الجغرافية واحتلالها مكانة

مهمة في مسارات التجارة العالمية.

هـذه المعوقـات الكثـيرة مـن شأنهـا أن تؤجّـل البـدء في هـذا المـشروع وتـؤثر علـى نجـاحه، لكـن الولايـات
المتحدة حريصة على مواصلة خطتها ونجاح مشروعها، من أجل خلق توازن ضد نفوذ الصين المتزايد

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستعادة نفوذها في العالم بعد أن تراجع في السنوات الأخيرة.
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